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 *لماذا ستخسر إسرائيل حرباً جديدة في الشرق الأوسط؟ : ليندن لاروش
 

إن آـان رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية ينوي استخدام لقائه المرتقب مع               
الـرئيس جـورج دبـليو بـوش آرخصـة لإشعال مستويات جديدة من الحرب في                 

. الشـرق الأوسط فإن النتيجة المحتمة ستكون إبادة دولة إسرائيل ائياً           
ذا هـو تقيـيمي الاسـتراتيجي، وهـو في ذات الوقت تقييم عدد آبير من                 ه ـ

وهذه هي نفس المخاوف التي     . المفكـرين الاسـتراتيجيين الـبارزين في أوربا       
بـدأ يعـبر عنها عدد متزايد من الشخصيات النافذة وآخرون، ممن يسيرون              

إن ما قد يحاول    . عـلى خطـى رئيس الوزراء الشهيد رابين داخل إسرائيل         
وش فعلـه للحيـلولة دون حـدوث مـثل هذا التطور قد لا يكون آافياً                 ب ـ

لوحـده، لكن إذا حدث وقام بذلك فعلاً، فإنه سيحصل على هامش حاسم من               
 . الدعم لهذا الجهد في داخل أوربا وخارجها

معـلوم أن إسـرائيل تمتـلك القـدرات العسكرية التي تمكنها من آسب ما                
الشرق الأوسط، لكن فقط إذا اقتصر      يسـمى حـرب تقـليدية أو نوويـة في           

وحتى في الحالة الافتراضية غير المرجحة التي قد        . النزاع على الحرب تقليدية   
يشـن فيهـا خـلفاء شـارون المـتطرفون حربا نووية، فإن ذلك لن ينقذ                 

 .إسرائيل، بل سيضمن انحلالها المبكر
 

هذه إن الخطر الذي سيواجه إسرائيل ـ إذا قررت المضي في شن حرب آ            
ـ  سـيذآر الخـبراء الاسـتراتيجيين بالكيفية التي خلقت حرب العصابات ضد               

في الغرب، الأمر الذي سهل     " جـبهة ثانية  "قـوات نابـليون في إسـبانيا        
فـلا يمكـن لإسـرائيل أن تصمد في وجه حالة           . هزيمـته الـنكراء في الشـرق      

فهذا النوع من حالات    . متواصـلة مـن حـرب العصـابات في الشـرق الأوسط           
" بالوسائل التقليدية "لا يمكن التغلب عليها     " الحـرب غـير التقـليدية     "

ويصـل الخطـر الى ذروتـه حـين تتخذ حرب العصابات هذه شكل حرب                . المحضـة 
فعلى غرار الحرب الدينية وغيرها من أشكال الحروب العرقية التي           . دينية

مارسـها هتـلر، فـإن أنـواع الحـرب الدينية التي دأب أمثال زبيجنيف                
يجينسـكي وصـامويل هنتنجتون والدوائر المحيطة بهم على الترويج لها هي             بر

مـن أخطـر وأخـبث أنواع التهديد للحضارة الإنسانية من بين جميع أنماط               
 . فهي محرقة تشعل الغابة في آل الاتجاهات، حالما يلقى بالمشعل. الحروب

 
 هـل يمكـن تفـادي هذا الاحتراق البطيء المدمر لدولة إسرائيل؟ إن            

الـرأي السـائد في معظـم أرجاء العالم هو أن القوة الوحيدة القادرة               
عـلى وضـع حـد للتصعيد الذي يقوم به شارون هو تحرك من الرئيس جورج                 

 .دبليو بوش
فإذا فشل الرئيس بوش في تحذير شارون ومن يدعمه في أوساط آاثي غراهام              

اسعة مـن مغبة البدء بأية عمليات عسكرية و       " واشـنطن بوسـت   "صـاحبة   
الـنطاق في مـنطقة الشرق الأوسط، فإن فشله في التدخل بشكل قوي ومؤثر               
ضـد الحـرب التصـعيد الوشـيكة التي ينوي شارون البدء بإشعالها سيضمن               
. انفجـار مـنطقة الشرق الأوسط برمتها وأآثر من ذلك بوجه إدارة بوش             



فوضى ففي ظل ظروف ايار مالي متسارع على نطاق عالمي، سيكون لاندلاع ال            
في الشـرق الأوسـط بهـذا الشـكل أنـواع يسـتحيل تقديرها من التأثيرات                 

 . المتسلسلة في آل أرجاء المعمورة
أمـا إذا تحـرك بـوش الآن وقـبل أن يعود شارون  إلى إسرائيل من                   

زيارتـه  الى الولايـات المتحدة، فمن المؤآد انه  سيحصل على دعم مؤثر                
يات المتحدة وخاصة داخل الكونجرس     أما داخل الولا  . من أوربا ودول أخرى   

فـيجب شـن أآبر حملة تعبئة ممكنة للفعل المشترك بين الحزبين لإقناع الرئيس               
 . بتبني وتطبيق مثل هذا التقييم الاستراتيجي المانع للحرب

 
 معاهدة ويستفاليا آنموذج

 
لا يسـتطيع أي مـؤرخ آفء أو محلل استراتيجي سواء في أوربا أو الولايات                

دة أن يـنكر انـه مـنذ قيام شارون بهجومه الاستفزازي على الحرم               المـتح 
نتيجة لأفعال  (الشـريف بـالقدس والوضع الحالي في الشرق الأوسط في انحطاط            

نحو حرب دينية شاملة، الحرب التي تهدد بالانتشار        ) شـارون بشـكل رئيسـي     
 .باآراً وعلى نطاق واسع في آل الشرق الأوسط

آرها هي الكيفية التي انغمرت بها أوربا آلها في         إن السابقة التي يجب تذ     
خلال مدة الحروب   " بعصر مظلم صغير  "حالـة وصفها بعض المؤرخين البريطانيين       

في وضع آمثل الوضع اليوم، تمثل سابقة       . 1648 إلى   1511الديـنية من عام     
 السياسة العقلانية الوحيدة التي يجب      1648لعـام   " معـاهدة ويسـتفاليا   "

 . ت المتحدة طرحها وتنفيذها بالتعاون مع شرآائنا في أورباعلى الولايا
ويجب علينا أن نتذآر أن اغتيال فاللينشتاين الذي آان يسعى الى           
حـل سـلمي مع ملك السويد جوستافوس أدولفوس أدى الى إطالة أمد الحرب               

 .الدينية الدائرة آنذاك بشكل أآثر ترويعا من آل ما سبق
 

يوم فإن الحل الوحيد المتوفر على المدى       بالنسـبة للشرق الأوسط ال    
القصـير هـو إحياء اتفاقيات أوسلو، لكن هذه المرة بدون البنك الدولي              
وعمـليات التخريب الهادفة الى الحيلولة دون انطلاق عملية تنمية شاملة            
للبنية التحتية الاقتصادية الأساسية التي يمكنها أن توفر الأساس الصلب           

 .لام دائم بين شعوب المنطقة آكلالوحيد للبدء ببناء س
 

آـل المسؤولين في أوربا والولايات      ويتـبنى   لقـد آن الأوان لأن يـدرس        
نمـوذج معاهدة ويستفاليا آنموذج لسياسات      ممـن يحسـون بالمسـؤولية       المـتحدة   

الولايـات المتحدة وأوربا وغيرهما لمواجهة التهديد الحالي بحلول عهد مظلم            
أما .  الأوسط، ومن يعرف ما قد يحدث بعد ذلك        جديـد فعـلي في آـل الشرق       

بالنسـبة لإسـرائيل، فـإن علينا أن ننقذها من حماقات شارون، حتى وإن               
 .آان ذلك رغما عن حكومتها الحالية
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ويأتي هذا التصريح   . الإسرائيلي الى واشنطن للقاء الرئيس جورج بوش      
ضـمن حمـلة قـام بها لاروش وحرآته للتحذير من الخطر الوشيك للحرب في               

 . الشرق الأوسط ومحاولة إيقافها
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